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  ملتقى الحوار الوطني
  علامة فارقة في مسیرة نضالنا الدیمقراطي

  خلیفة عثمان حامد/                                                        بقلم 
  

ًیجـــري الإعـــداد لـــه مـــؤتمرا دوري◌ا  أو طارئـــا لتنظـــیم مـــن التنظیمـــات أو كـــان لـــم یكـــن ذلـــك الـــذي  ً ًَ
ًمـؤتمرا توحیـدي◌ا لتنظیمــات تحمـل بــل ...  ذات التوجهـات، كانــت قـد انـشقت عــن بعـضها وتبعثـرتًَ

ًكــان نوعــا جدیــدا مــن المــؤتمرات التــي لــم تكــن تعــرف ســاحتنا لهــا مثــیلا  ً  كــان ذلــك الــذي یجــري .ً
محاولة طموحة لإقامة هیكل تتحد في ظله كل ألوان طیف المعارضـة المتنـافرة والتـي ظلـت معظـم 

  . ًتنظیماتها ترفض بعضها بعضا
وقـد لقـي . فكان میلاد التجمـع الـوطني الإرتـري! ً المخاض سهلا، ومع ذلك حدثت المعجزة لم یكن

Ďفـي حینـه ترحیبـا حــارا  مـن الجمهـور الإرتـري المعــارض الـذي كـان قـد ســئم مـن صـراعات تنظیمــات ً
  . المعارضة وأصیب بالإحباط

الظـروف التـي كـان یمـر وفـي الحقیقـة فـإن قیـام التجمـع الـوطني فـي نهایـة القـرن الماضـي قـد أملتـه 
تجهـض ثمـرة نـضالات وتـضحیات أجیـال " الوطني"بها الوطن آنذاك، حیث كادت مغامرات النظام 

ّوعلــى الــرغم مــن أن التجمــع الــوطني قــد مــر بأزمــات . اســتمرت لأكثــر مــن نــصف قــرن مــن الزمــان
لفنــاء عدیــدة وخطیــرة كــادت تــودي بــه بــل وانعكــس بعــضها علــى تنظیماتــه، فقــد قــاوم كــل عوامــل ا

" أمــل الخــلاص"ظلــت جــذوة   وباســتمراره. ٕواســتطاع أن یــستمر فــي التواجــد وان بمــسمیات مختلفــة
 مـن الانتقـادات الحـادة التـي ظلـت توجـه متقدة في النفوس، ومع ذلـك لـم تـسلم تلـك المظلـة الجامعـة

إلیهــا مــن الجمهــور المعــارض، بــسبب خلافــات وصــراعات تنظیماتهــا المــستدیمة والتــي كانــت تحــد 
هــو ) ًالتجمــع ســابقا(ومــع كــل تلــك النــواقص فــإن التحــالف الــدیمقراطي الإرتــري . مــن فعالیــة أدائهــا

الذي مكننا من عقد ملتقى الحوار الوطني للتغییر الدیمقراطي، الذي فـتح صـفحة جدیـدة فـي مـسیرة 
  .نضالنا من أجل الدیمقراطیة والعدالة والمساواة

  
عكــس صـورة مــصغرة للــوطن بتنوعـه الإثنــي والــدیني والثقــافي كـان الملتقــى، بتنــوع المـشاركین فیــه، ی

لــیس ذلـــك فحــسب بــل ومثلــت فیـــه كــل أجیــال النــضال الـــذي لــم ینقطــع منـــذ . إلــخ.... والمنــاطقي 
إبــــراهیم ســــلطان : مناضــــلو الأربعبینــــات كــــانوا ممثلــــین بــــصورتي رمــــزین مــــن رمــــوزهم. الاربعینــــات

ح بممثلي منظمـة الرعیـل، وكـم تمنـى الرعیـل وتمنینـا اریام، وجیل رواد الكفاح المسلوولدآب ولدي م
ًمعهم أن تجد صورة قائدهم ومفجـر الكفـاح المـسلح الـشهید حامـد إدریـس عـواتي، مكانـا لهـا بجانـب 

كــــان . وبجانــــب الرعیــــل كــــان هنــــاك جیــــل الاســــتقلال مــــن الــــشباب.  صــــورتي الــــزعیمین الكبیــــرین
وكانــت . یــر، قــوات التحریــر، الجبهــة الــشعبیةجبهــة التحر: المــشاركون مــن خلفیــات سیاســیة مختلفــة

 فـي المرأة حاضرة في الملتقى بقوة، قادمة من كل مواقع الشتات الإرتري وبأعداد لم نألفهـا مـن قبـل
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لــیس . أي مــن مؤتمراتنــا، ســواء كانــت مــؤتمرات التحــالف أو التنظیمــات المنــضویة تحتــه أو خارجــه
ًهــذا فحــسب بــل أنهــا كانــت الأكثــر نــشاطا وحماســ وكیــف یمكــن أن یمحــى مــن ذاكــرة المــرء ذلــك . اً

ًالمنظــر الــذي كانــت فیــه بعــضا مــن عــضوات الملتقــى خــلال المظــاهرة التــي نظمــت قبیــل الافتتــاح 
الرســمي لــه وهــن یتــرددن مهــرولات بــین مقدمــة المــسیرة ومؤخرتهــا، یــرددن الهتافــات ویلهــبن حمــاس 

 ولكـم سـعدت بـالتعرف علـى عـضو  !Ďت حقـا  رائعـانٌـكـم كـ. ديـالمتظاهرین ویبعـثن فـیهم روح التحـ
ورفیــق النــضال الطویــل تخلـــي   شـــقیقة المناضــل الجــسور،ادق ظــفروینــي قبــري ســكرتاریة المــؤتمر

ٌزمیلـه ولـدي ماریـام بهلبـي  حیـث تـم اختطافهمـا ببـه و ُ الـذي غـدر)ّودي باشـاي (ادقظـبرهان قبري 
ث كانـا كلیهمـا عـضوین فـي اللجنـة  حیـ1992م من قبل عصابات النظـام فـي مدینـة كـسلا فـي العـا

 .المجلس الثوري - التنفیذیة لجبهة التحریر الإریتریة
 

هـؤلاء الـذین لـم یـروا مـن هـذا الـوطن الـذي ناضـل . ًولم یكن الشباب بأقل نشاطا وحماسا مـن المـرأة
فـــي ســـبیله، ســـوى معـــسكرات التـــدریب وأعمـــال الـــسخرة وفظاظـــة رجـــال ٕواستـــشهد أبـــاؤهم واخـــوانهم 

الحرمـان مــن الحیـاة الحــرة الكریمـة والآمنــة فـي وطــنهم والحرمـان مــن : ، وكــل أنـواع الحرمــانالنظـام
ًوهروبــا مـــن الجحــیم الـــذي . الحرمــان مــن التمتـــع بكافــة حقـــوق الإنــسان باختـــصار ،التعلــیم والعمــل

تحولـــت إلیـــه بلادهـــم ركـــب هـــؤلاء الـــشباب البحـــار وعبـــروا الـــصحاري، فـــدفنوا رفـــاقهم تحـــت رمـــال 
ًووقفـــوا عـــاجزین یـــذرفون الـــدموع ومیـــاه البحـــر تبتلـــع زملاءهـــم، فكـــانوا شـــهودا علـــى كـــل الـــصحراء 

ولــذا فهــم الأكثــر قناعــة بالنــضال الــذي یخــاض مــن أجـــل . المآســي التــي یعــیش فــي ظلهــا شــعبهم
ولا ننـــسى بـــأن خلافاتنـــا . إحـــلال الدیمقراطیـــة والـــسلام، إن وجـــدوا مـــن یرعـــاهم ویكـــون لهـــم القـــدوة

. اضي هي التي كانت تبعـث الإحبـاط فـي النفـوس وتجعـل شـبابنا یـنفض مـن حولنـاالمتكررة في الم
ولكني متفائل الیوم بمستقبل وطننا بمشاركة هذا الـشباب الواعـد الـذي آمـل أن یكـون قـد تـشرب مـن 

ًوكـم كـان تـأثري كبیـرا .  روح النضال والوحدة والأخوة والـشعور بـآلام الآخـر التـي اتـسم بهـا الملتقـى
فقـد ، یلقـي كلمـة مـن علـى المنـصة المناضل الكبیر الشهید محمد أحمـد عبـده وهـو لابنع وأنا أستم
ٌحینمــا حــل بــالخرطوم ، زیــارتي للمناضــل محمــد أحمــد بــصحبة المناضــل محمــد عمــر یحیــىتـذكرت 

 وطافت بذهني مسیرة التـضحیات الطویلـة لـشعبنا ومـع ذلـك فمـا، للعلاج ًخلال مرضه الأخیر طلبا
ن فـــي یــسیروؤنـــا أن شــریف محمـــد أحمــد عبــده ورفاقـــه وفروینــي ورفیقاتهـــا وعزا .زال الــوطن یعــاني

 .ٕنفس طریق النضال الذي سار فیه آباؤهم واخوانهم
  

 والــذي یعتبــر 1964ًالمــؤتمر فریــدا مــن نوعــه، حتــى مــؤتمر بیـت قــرقیس الــذي عقــد فــي العــام كـان 
رقــاء، لــم یحقــق مــا حققــه ســابقة فــي محاولــة راب الــصدع عــن طریــق مــؤتمر یــشارك فیــه جمیــع الف

قــل كلهــم راضــین عمــا حققــه، بعكــس نالملتقــى، حیــث خرجــت الغالبیــة الــساحقة مــن أعــضائه إن لــم 
. مــؤتمر بیــت قــرقیس الــذي خــرج المــشاركون فیــه وقــد تعمقــت خلافــاتهم مــن حیــث أرادوا تــضییقها

بأنـه حیثمـا طلـب "  أینفـالالي"ًوفي ذلك یقـول إبـراهیم سـلطان متـذكرا وقـائع ذلـك الیـوم كمـا جـاء فـي 
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منـــه الحــــدیث رفــــض لأنــــه وزمــــلاءه لا یمثلــــون المــــسلمین وبــــأن الزعامــــات الإســــلامیة مغیبــــة عــــن 
المــؤتمر، واقتـــرح تأجیلـــه لموعــد آخـــر حتـــى یـــشارك فیــه الجمیـــع، وقـــد تلقــى الإهانـــات مـــن الـــشباب 

ًتوجهـت رأسـا "ومن هنـاك، والحـدیث لإبـراهیم سـلطان، . ًوالي للوحدویین، الذین كان عددهم كبیراالم
  . إلى مكتبي في مقر عملي وبدأت أكتب برنامج حزب الرابطة الإسلامیة

  
Ďومــع ذلــك فـــإن غیــاب حــزب الـــشعب الــدیمقراطي عــن حـــضور الملتقــى لمؤســف حقـــا، ولكــن یظـــل 

فــي المــؤتمر الــوطني الجــامع المزمــع عقــده خــلال عــام، ولا ســیما أن الأمــل قائمــا لأن یلتــئم الجمــع 
ًالحزــب لازال عــضوا فــي التحــالف وأن الملتقــى قــد أبــدى حــسن نیــة تجاهــه بتخصیــصه مقعــدین لــه 

والأهــم أن یكــون الحــوار ثــم  .فــي مفوضــیة المــؤتمر مثلــه فــي ذلــك مثــل تنظیمــات التحــالف الأخــرى
   .یتسلل منها أعداء نضالنا ٌلافاتنا وسد أیة ثغرة هو الطریق الذي نسلكه لحل خالحوار

  
نوقـــشت الأوراق المقدمـــة لملتقـــى الحـــوار الـــوطني للتغییـــر الـــدیمقراطي بكـــل صـــراحة ودون تحفـــظ، 
ًوكثیــرا مــا كانــت تحتــد النقاشــات ولكــن فــي النهایــة كــان الحــسم یــتم دیمقراطیــا، وكــان الكــل راضــیا  Ď ً

والأهـــم هـــو أن الحقـــائق . راطي التـــي كانـــت تـــدار بـــه الجلـــساتًومقتنعـــا بالنتیجـــة وبالأســـلوب الـــدیمق
ولـذا لـم نـسمع الكلمـة التـي . كانت تطرح عاریة على الأرض دون حسابات أخرى غیر إنقاذ الوطن

أتى منهــا مكونـــات تعــوكفـــى، بــل اعتــرف المـــؤتمر بالمظــالم المتفاوتــة التـــي " الكــل مظلــوم" ألفناهــا 
ًلقومیــات، والظلـــم الواقــع علیهــا، ولــذلك أیــضا لــم یعــد یجـــد الــشعب الإرتــري، كمــا اعتــرف بحقــوق ا

وحقیقـة " . تنظیمـات مـا دون الوطنیـة"یننا ذلك التعریف الرديء الذي یصف تنظیماتهـا بــ بًمكانا له 
ًأخرى لا تقـل أهمیـة، كـان واضـحا أن المـؤتمرین قـد اقتنعـوا بهـا وهـي أن النظـام لا یمثـل إلا نفـسه، 

ة الدیكتاتوریـة یحـاول مـن أن یجعـل مـن مكـون بعینـه قاعدتـه الاجتماعیـة فهو مثله مثل كـل الأنظمـ
ًالتي یستند علیها في حكمه، ویوهم منتسبیه بأنه الحریص على مـصالحهم وأن زوالـه سـیكون وبـالا 

إن هـــذا الأســـلوب الـــذي .  لإرادتـــه الكاملـــة مـــنهمولكنـــه لا یتـــردد بـــالبطش بمـــن لا یخـــضع! علـــیهم 
لـم یعـد ینطلـي إلا علـى القلـة القلیلـة مـن النفعیـین " فرق تسد"ستعماریة للحكم یعتمد على القاعدة الا

  . ًأما الغالبیة فقد أدركت الحقیقة تماما وتنشد الخلاص أینما كان موقعها. المرتبطین بالنظام
  

أعتقــد بــأن الأیــام المجیــدة التــي عــشناها خــلال انعقــاد الملتقــى، قــد أزالــت الكثیــر مــن الــشكوك التــي 
ومـع ذلـك فـلا یـزال انعـدام الثقـة ! Ď حـول الآخـر الـشریك فـي الـوطن، أیـا كـان هـذا الآخـرمتحـوكانت 

بـین مكونـات هـذا الـوطن هـو الـداء الأكبـر الـذي تعـاني منـه وبـأن ذلـك لـن یـزول إلا بمعرفـة الآخــر 
ن وتقــع المــسؤولیة الكبــرى، مــ. إلــخ.... ثقافتــه، طموحاتــه، آمالــه، معاناتــه، شــكاواه: معرفــة حقیقیــة

وجهــة نظــري، علــى المثقفــین لتعریــف مكونــات هــذا الــوطن بعــضها بــبعض، بنــشر الدراســات حــول 
وعلـى أصـحاب  الأقـلام ولا سـیما .  مسؤولیة التنظیمـات الـسیاسیة بأقـلستولی. مجتمعاتنا المختلفة
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فــي مواقــع الانترنیــت أن یكونــوا أكثــر موضــوعیة فــي كتابــاتهم وأن یبتعــدوا عــن التعمــیم الــذي یخــل 
لحقیقــة، والتــصنیف المجــاني لمكونــات الــوطن وكلهــا تــصب فــي مــصلحة مــن لا یریــد الخیــر لهــذا با

كمــا تقــع مــسؤولیة كبیــرة .  ولیعلمــوا أن هنــاك مــن یتــصید أخطــاءهم لــصب الزیــت فــي النــار. البلــد
ُالـذین علـیهم أن یحكمـوا ضـمائرهم ویحجمـوا  المعارضـة علـى أصـحاب المواقـع الإلكترونیـة الإرتریـة

ر المقــالات التـــي تــسيء للآخــر الـــشریك فــي الــوطن وتعــود بالتـــالي بالــضرر علــى الوحـــدة عــن نــش
  . ًویا حبذا لو اتفقوا فیما بینهم ووضعوا میثاق شرف یتقیدون به جمیعا. الوطنیة

  
ًتواجه المفوضیة المنـوط بهـا الإعـداد للمـؤتمر الـوطني الجـامع الـذي تقـرر عقـده خـلال عـام، تحـدیا 

. ًلملتقــى مقدمــة لانعقــاد المــؤتمر الــوطني الجــامع والــذي ســینبثق منــه مجلــسا وطنیــاًكبیــرا، إذ كــان ا
وبـذلك یحــل التحـالف الــدیمقراطي نفـسه وتــؤول للمجلـس ومــا تنبثـق مــن قیـادة تنفیذیــة لتقـود النــضال 

ولهـذا فـإن المهمـة . ٕمن أجل التغییر الدیمقراطي واقامة نظام دیمقراطي محل النظام الشمولي القائم
ة ولا بد أن تعمل المفوضیة منـذ اللحظـة الأولـى حتـى تكـون بمـستوى المـسؤولیة التاریخیـة التـي كبیر

وكلنا ثقة بأن أعضاءها على مستوى المـسؤولیة ولا سـیما وأن رئیـسها إمهــا دومینیكـو قـد .  تتحملها
ـــدینا انطباعـــا إیجابیـــا خـــلال جولاتـــه كنائـــب لـــرئیس اللجنـــة التحـــضیریة للملتقـــى وكـــذلك تعم یماتـــه ًل

  . ورسائله الإلكترونیة المتواصلة
  

ا لا أستطیع أن أنهي هـذا المقـال دون أن أبـدي أسـفي علـى مـا حـدث للبیـان الختـامي للملتقـى ًوأخیر
ــــة ــــین النــــسختین العربی ــــدءا مــــن العنــــوانمــــن اخــــتلاف فــــي بعــــض فقراتــــه ب بجانــــب . ً والتقرینیــــة، ب
ًلقـــد كنـــت عـــضوا فـــي لجنـــة الـــصیاغة . تالاختلافـــات الأخـــرى التـــي تحـــدثت عنهـــا مواقـــع الانترنیـــ

وحـضرت إعــداد النــسخة العربیـة غیــر أنــي لــم أطلـع علــى البیــان باللغـة التقرینیــة، وذلــك لأن اللجنــة 
 أعطتنــا معلومــات مغلوطــة عــن الــسفر وتــذاكر الــسفر التــي ســینتهي – ســامحها االله –التحــضیریة 

 كثیــرین غیـري واسـتقلیت الطــائرة  ت أمتعتــي علـى عجـل مـعمـمفعولهـا إن لـم نـسافر فــي الحـال، فحز
 أعـضاء بـالطبع مـع إضـافات وملاحظـاتقى الأخیرة التي أقـر فیهـا البیـان، قبل حضور جلسة الملت

ولكـن هـذا لا یــؤثر فـي شـيء ولا یــنقص حقیقـة أن المـؤتمر كـان علامــة فارقـة فـي نــضالنا . الملتقـى
  .  من أجل الدیمقراطیة والعدالة والمساواة
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